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قق فى لولِ صَتوِ ضويلِ ، ضوى الذهن إيَم الطوال من ظمر مٍ ، مزدحم بَٕحداث : آمَلٌ تتح

، رغبَتٌ تتبدد ، رفَق وأحبَب يتخطفهم ادوت ، موالودد جديددة لمدل أمدل ا ودَة ههه وهكدذا 

تتلون ا وَة : فقر بعد غنى ، وغنى من بعد فقر ، صحِ من بعد مرض ، ومرض من بعدد صدحِ ، 

 فوهَ ؟ طلمٌ هنَ وفقرٌ هنَك ، وتطوينَ إيَم كما ضوت من قبلنَ ههه مَ هذى ا وَة ؟ ومَ الإىسَنُ 

 ه إرض حين قَلّ : ذولعل ادلائكِ كَىّ قلقِ ظذ مستقبل الِإىسَن ظذ شطح ه  

سُ لَكَ } مََءَ وَىَحْنُ ىُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَىُقَدِّ عَلُ فوِهََ مَنْ يُفْسِدُ فوِهََ وَيَسْفِكُ الدِّ  [03]البقرة:  {أَتََْ

َٓ تَعْلَمُونَ }:  وكَن الجواب من العذ إظذ  [03] البقرة /  {إنِِِّّ أَظْلَمُ مََ 

ره بحقَئق غَلوِ من صدياَ ويوجه الله تعَلى الإِ        يقدَ  الِإىسدَن مدن غفلتده ، ومدَ ا إِ ىسَنَ ويذكِّ

 شتفهَمَت القرآىوِ الخَلدة ، يقول الله تعَلى : يملك الِإىسَن أمَم هذه آ

َٓ تُرْجَعُونَ } كُمْ إلَِوْنََ  مَا خَلَقْنََكُمْ ظَبَثًَ وَأَىَّ  ه[111]ادًمنون:  {أَفَحَسِبْتُمْ أَىَّ

كَ شُدًى} ىْسََنُ أَنْ يُسَْ ُُ الْإِ سَ  [03]القوَمِ:  {أَيََْ

دَِ ََتِ شَدوَاءً يَوَْد} ذِينَ آمَنوُا وَظَمِلُدوا الََّّ وِّئََتِ أَنْ ىَجْعَلَهُمْ كََلَّ حُوا السَّ ذِينَ اجْسََ َُ الَّ َهُمْ أَمْ حَسِ

 [11]الجَثوِ:  {وَمََََتُُُمْ شََءَ مََ يََْكُمُونَ 

 ىسَن أو الكون ظبثًَ !!وتعَلى الله أن يخلق الإِ     

 دون حسَب !! ىسَن تعَلى الله أن يسك الإِ      

ىسدَن فوهدَ  كدر  يكن لإِ كما يذكّرىَ القرآن الكريم بلحظَت وأوقَت مرت وأزمنِ مضّ ، ولم      

 ؟! َن  كرًا ووجودًا الذى جعل لإِىس، وظذ العَقل أن يسيل ىفسه : من وٓ وجود 
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اهَ لقد كَن الِإىسَن قبل فضل الله حفنِ من تراب ؛ ثم أىعم الله وتفضل ظذ حفنِ الساب     ؛ فسدوَّ

ُّ فوِهِ مِنْ رُوحِدي فَقَعُدوا لَدهُ شَدَجِدِينَ } ثم ىفخ فوهَ من روحه ، لقوله تعَلى : يْتُهُ وَىَفَخْ                 {فٌََِ ا شَوَّ

 [ ه 21] ص / 

قه وجعل له ِ كْرًا ووجودًا بينَّ ووضدح لده مهمتده فى وبعد أن تفضل الله تعَلى ظذ الِإىسَن فخل     

َّٓ لوَِعْبُدُونِ } هذا الوجود ، فقَل الله تعَلى : ىْسَ إِ نَّ وَالْإِ ُّ الْجِ  [ ه 13] الذاريَت /  {وَمََ خَلَقْ

لى قسمين ، ويرشم لذلك ويَّنف القرآن الكريم النَس حسُ اشتجَبتهم لهدى الله وتوجوهه إِ      

 صورتين ، يمكن من خلالهما تفسر مظَهر التنَقض التى ىراهَ فى هذه ا وَة : 

توضح الِإىسَن حين يتخذ ظن هدى الله وتوجوهده ، حدين يدتخذ الِإىسدَن ظدن  الصورة الأولى :

 هالِإيمان وظن مهمته فى هذا الوجود ، وهى مهمِ العبوديِ الخَلَِّ لله رب العَدين 

 

 ويمكن الوقوف ظذ أهم ملامح هذه الَّورة من خلال أيَت التَلوِ :        

 [ ه 03] إبراهوم /  چڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      چ  -

ًٓ وَ  } - ىْسََنُ ظَجُو  [ ه11] الإسراء /  [11]الإسراء:  {كََنَ الْإِ

- {  ًٓ  جَدَ
ٍ
ء ىْسََنُ أَكْثَرَ شََْ  [ ه 13] الكهف /   {وَكََنَ الْإِ

ىْسََنَ لَكَفُورٌ مُبيٌِن  وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ  } -  ه[11]الزخرف:  {ظِبََدِهِ جُزْءًا إنَِّ الْإِ

ىْسََنَ خُلقَِ هَلُوظًَ} -   [11]ادعَرج:  {إنَِّ الْإِ

هِ لَكَنوُدٌ } - ىْسََنَ لرَِبِّ  [ ه 3] العَديَت /  [3]العَديَت:  {إنَِّ الْإِ

ىْسََنَ لَفِي خُسٍْ  } -  ه[1]العصر:  {إنَِّ الْإِ

َر الخَسر الهلوع الكنود حديْ ظن الِإىسدَن حدين         وا ديْ ظن الِإىسَن الطَغوِ الظلوم الكَفَّ

 حين يستبد به الشوطَن فى غوبِ الِإيمان هيسك لنفسه وهواه ، 

 وبعد هذه إوصَف الذمومِ يعرض القرآن لنَ الَّورة الثَىوِ ادضوئِ ه      



3 

وهى صورة الِإىسَن حين يًمن ، ويظهر ظلوه أثر الِإيمان فى أقواله وأفعَله وشَئر أحواله ه وتظهر  

 وله تعَلى : أيَت القرآىوِ هذه إوصَف الطوبِ بوضوح ؛ كما فى ق

 

مْ }     ّْ ظَلَوْهِمْ آيََتُهُ زَادَتُُْ ّْ قُلُوبُُُمْ وَإَِ ا تُلوَِ رَ اللهَُّ وَجِلَ
ذِينَ إَِ ا ُ كِ مِنوُنَ الَّ ًْ مَا ادُْ ِدمْ إىَِّ إيِمَاىًدَ وَظَدذَ رَبُِّ

لُونَ   ه[1 ]إىفَل: {يَتَوَكَّ

إن الإيمان قوة إيجَبوِ تدفع الإىسَن إلى فعدل الخدرات و تدرك ادنكدرات هه و ترفدع ندِ الإىسدَن 

 هو إظمال النَفعِ فى حوَته الدىوَ لإىجَز كل الطموحَت 

، الله تعدَلى وضدحهَ القدرآن الكدريم ثم هنَك داخل مجَل الإيمان منَزل ودرجَت للمًمنين ظند   

، ودرجِ الَّز ، ودرجِ الِإحسَن ، ودرجدِ إبدرار ه وغرهدَ مدن ادندَزل منهَ : درجِ التقوى 

 الِإيماىوِ ه

لال إلى الهدايِ هه إىِده وكل هذا يعطونَ إصَرة واضحِ إلى سر الَّلاح والفلاح والتحول من الض     

الِإيمان هه فبدون الِإيمان يتيتى لإِىسَن إوصَف الذمومِ هه وبَلِإيمان يدتحذ اددًمن بَٕوصدَف 

 غَلوِ حين يًمن هظند خَلقه ا مودة هه فقومِ الِإىسَن 

 

ا جميلا . نا إلى الِإيمان ردًّ  اللهم رُدَّ

 والحديث موصول إنِ شاء الله تعالى .

 

Dr.mohameddawood@yahoo.com 
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